
كيف تأثرت العمارة بقيام الثورات واندلاع
الحروب؟

, سبتمبر  | كتبه محمد عبد اللطيف

تتأثر كل مجالات الابداع الفني سواء فى فروع الأدب والفنون التصويرية والعمارة حتما بالتحولات
المجتمعية خاصة الراديكالية الرافضة للماضى والساعية لمستقبل مغاير مما يدفع حاملى أفكار تلك
الثورات أو المؤمنين بتلك الأيدلوجيات بالاتيان بخصائص جديدة تميز منتوجهم بل وتؤسس لمدرسة

جديدة تتميز بها الفترة الفكرية المستحدثة.

واذا ألقينا النظر على العمارة الحديثة بوجه خاص، نجد أنها انتهجت سبيلها متأثرة بعدة أحداث
جسيمة تعتبر من العوامل الأساسية في إحداث عمارة القرن المنصرم ونشرها وتعميمها على جميع
أنحـاء العـالم، ممـا عُـرف باسـم “الطـراز الـدولي”. ومـن تلـك الأحـداث البـارزة: الثـورة الفرنسـية، الثـورة

. كتوبر الصناعية، الحرب العالمية الأولى والثانية، وأزمة البترول التابعة لحرب أ

يخ العمارة؟ كيف كانت الثورة الفرنسية نقطة تحول ملحوظة في تار

قبل قيام الثورة الفرنسية كانت الكثير من دول العالم تعيش تحت حكم استبدادي ثيولوجي، وكان
أغلــب المعمــاريين يعملــون تحــت ظــل الحكــام الذيــن كلفــوهم ببنــاء القصــور والقلاع والمعابــد الدينيــة
ــة بأنواعهــا المختلفــة، وكــان الطــراز الحــاكم لتلــك الفــترة هــي العمــارة الكلاســيكية ي والنُصــب التذكار
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بأنواعهــا المتفاوتــة، أمــا أفــراد الشعــب فكــانت تُبــنى بيــوتهم بمجهــودات أقــرب للذاتيــة أو عــن طريــق
الاستعانة بحرفيين متخصصين الذين بالطبع لم يخرجوا عن إطار معين من طرز البناء الموجودة في

عصرهم.

الحرب قد تسوي نسيج مدينة بكاملها بالأرض مدمرة مباني ومجتمعات
بأسرها، فتلك المباني تُمحى في ثواني وتظل الحاجة الملُحة لعمارة جديدة قائمة

إلى أن تنتهي الحرب

وبقيــام الثــورة الفرنســية ومــع تقلــص الفــروق بين الطبقــات المختلفــة، وبــدء التمــدن بســبب ارتفــاع
ية الــتي قادتهــا الــدول مســتوى المعيشــة النــاتج عــن الثــورة الصــناعية، يــدا بيــد مــع الحركــة الاســتعمار
الأوروبية، أدى كل ذلك إلى رفع مستوى الفرد الأوروبي ماديًا وثقافيًا واجتماعيًا، وهنا ظهرت المعضلة
وهــي تكــوين الطبقــة الرأســمالية، وطبقــة العُمــال المهــاجرين الذيــن تكــدسوا في أحيــاء ومســاكن غــير
آدمية مما أدى لانتشار بعض الأوبئة الصحية والاجتماعية، مما جعل الحكومة والطبقة الرأسمالية
يهرعـــان إلى انشـــاء مســـاكن عصريـــة تناســـبهم، وكـــان هـــذا دور المعمـــاريين الذيـــن رأوا عجـــز العمـــارة
الكلاسيكية عن حل هذا التحدي الجديد، فكان عليهم أن يفكروا في إنشاء عمارة خالية من الزخارف
والتفاصيل المعقدة التي تستهلك مالاً ووقتًا كبيرين، ولم تقتصر المشكلة على المساكن فقط، بل رأى
المعمــاريون مــع مــرور الزمــن أنهــم في حاجــة إلى تصــميم مبــان جديــدة لم تتواجــد مــن قبــل مثــل المبــاني

ية، المعارض والمصانع والمحطات الخدمية..الخ. الإدار

يـق يـق مـن المعمـاريين رأى ضرورة التمسـك بالأشكـال الكلاسـيكية، وقـد تـأثر بهـذا الفر مـع اسـتمرار فر
ــاني ــذاك حيــث ســيطرت العمــارة الكلاســيكية علــى معظــم المب ــد مــن المعمــاريين الأمــريكيين آن العدي
يـــق آخـــر مـــن يكـــا خلال الربـــع الأول مـــن القـــرن العشريـــن. وعلـــى النقيـــض رأى فر الحكوميـــة في أمر
المعماريين أن كل محاولات إحياء العمارة القديمة ما هي إلا زيف وهروب من مواجهة الواقع، ودعوا
إلى عمـــارة جديـــدة تكتشـــف الواقـــع الجديـــد، وادعـــوا أن القـــدماء لـــو عرفـــوا الخرسانـــة المســـلحة لمـــا
اسـتخدموا الزخـارف العديـدة المكونـة للطـرز الكلاسـيكية! وفي الوسـط كـانت هنالـك عـدة فـرق تتأرجـح
بين النقيضين، ومــع تطــور الثــورة الصــناعية قــام المعمــاريون بإنشــاء العديــد مــن الهياكــل الخرسانيــة
والحديدية واستخدام الزجاج كمادة أساسية في البناء على أوسع نطاق خاصة عندما رأى المعماريون

الإمكانيات التكنولوجية الحديثة فتملكتهم الجرأة في سبر أغوار أشكال معمارية جديدة.

الحرب العالمية الأولى وتأثيرها على العمارة



يها! من نتائج الحرب العالمية الأولى وأنقاض إحدى متضرر

قـامت في تلـك الأثنـاء الحـرب العالميـة الأولى، والحـرب دومُـا قـرار سـياسي قـد يحمـل تـأثيرًا حـادًا علـى
العمارة في بقعة ما لفترة زمنية طويلة، فالحرب قد تسوي نسيج مدينة بكاملها بالأرض مدمرة مباني
ومجتمعـات بأسرهـا، فتلـك المبـاني تُمحـى في ثـواني وتظـل الحاجـة الملُحـة لعمـارة جديـدة قائمـة إلى أن
تنتهي الحرب. وتضع الحروب والإرهاب الآثار في خطر حيث تصبح تلك الآثار أهدافًا يراد بتدميرها

ية المبنية. قطع الوصال بين مجتمع ما بأصره الحضار

كثر دفاعية، فالمباني الجديدة تحتاج إلى دفع أي وعلى جانب آخر، تجعل عمارة ما بعد الحرب مبانينا أ
تهديد إرهابي محتمل. ومع التخريب الذي حدث لتلك المدن الأوروبية بعد الحرب، أصبحت تلك
المــدن ملعبًــا مفتوحًــا أمــام المعمــاريين والمخططين الذيــن بــدأوا يــدعون لعمــارة جديــدة في وقــت أسرع

ية الشهيرة. وبتكاليف أقل منها مثلا مدرسة “باوهاوس” المعمار



كبر عدد من إحدى مساكن ما بعد الحرب ببريطانيا التي راعت الحل الإقتصادي الأوفر وإسكان أ
الأفراد في أقل مساحة

ولكن تبعا للأحوال السياسية المتخبطة، تصادمت رغبات بعض الزعماء مع تلك الدعوات مثل هتلر
يــد فى الفــن أو الــذي أغلــق باوهــاوس، أو مثــل الدولــة الشيوعيــة الــتي كــانت ضــد أي نــوع مــن التجر
العمارة وكانت تحبذ الواقعية التأثيرية المستمدة من التراث الكلاسيكي، يتضح ذلك على سبيل المثال
في تصميم مبنى قصر السوفيت عام ، أو في إيطاليا كما فعل موسيليني وخلافه. وعلى الرغم
مـن ذلـك فـان الفـترة مـا بين الحـربي العالميـة الأولى والثانيـة كـانت فـترة اسـتطاع فيهـا المعمـاريون مـن

تطوير أفكارهم واخراج بعضها إلى النور. 



مقر مدرسة باوهاوس والذي صممه المعماري والتر جروبيوس

ين؟ كتوبر” على عمارة القرن العشر كيف أثرت “حرب أ

كــثر مــن ــدم أ ــا ولم ت ــوبر قــامت بين دول صــغيرة نسبيً كت علــى الرغــم مــن أن حــرب الســادس مــن أ
أســبوعين إلا أن تأثيرهــا كــان بــالغ الأثــر وذلــك نتيجــة لمنــع الــدول العربيــة تصــدير بترولهــا إلى الــدول
المسانـدة لــ”إسرائيل” آنـذاك، وأدى ذلـك القـرار المبـاغت إلى رفـع أسـعار البـترول بشكـل لا يصـدق ممـا
جعــل تلــك الــدول تحــاول تحديــد وتقليــل اســتخدامات البــترول خاصــة في توليــد الطاقــة الكهربائيــة،
وبــالطبع وبمــا أن المبــاني لهــا جــزء ضخــم مــن اســتخدام الطاقــة اللازمــة للتكييــف والتهويــة الصــناعية
والإنارة، أخذ المعماريون في إعادة التفكير بالأسلوب المعماري المنتشر حينها والذي كانت صفته المميزة
استخدام مسطحات كبيرة من الزجاج في الواجهات التي تنتقل منها إلى داخل المبنى كمية كبيرة من

أشعة الشمس.

نرى بشكل واضح التأثير التي قد تحدثه الحروب والثورات على تغير العمارة
ومن ثم تغير وجه المدُن بسبب اختلاف الأوضاع المنُشئة والعوامل المؤثرة على

تصميمها

ية العميقة التي لا تصلها أشعة الشمس وكانت تعتمد  كذلك اعادة النظر فى أشكال المساقط المعمار
على الاضاءة الصناعية وفقط، وكانت النتيجة اعادة استخدام المناور الداخلية للمساعدة فى التهوية
والاضــاءة الطبيعيــة والعــودة الى المساقــط الشريطيــة الغــير عميقــة، أو جعــل المبــاني تتجــه الى الــداخل



حيـث يوجـد أفنيـة ضخمـة تطـل عليهـا الغـرف لتصـلها أشعـة الشمـس غـير المبـاشرة، وبـالطبع تقليـل
كـــثر واعـــادة حجـــم المســـطحات الزجاجيـــة فى الواجهـــات واســـتبدالها بواجهـــات بهـــا أجـــزاء مصـــمتة أ

الاستعانة بمواد البناء الطبيعية مثل الأحجار والطوب والرخام لقدرتهم على العزل الحراري.

مـن الأمثلـة السابقـة نـرى بشكـل واضـح التـأثير الـتي قـد تحـدثه الحـروب والثـورات علـى تغـير العمـارة
ومـن ثـم تغـير وجـه المـُدن بسـبب اختلاف الأوضـاع المنُشئـة والعوامـل المـؤثرة علـى تصـميمها، وهكـذا
كانت هي بداية تشكل صورة مُدننا فى عصرنا الحالى، فبداية عمارتنا كانت مؤلمة، انها الحروب! فلماذا
تظـل عمارتنـا تتخـذ نفـس شكلهـا علـى الرغـم مـن انقضـاء مسـبباتها؟ فمـع عـزوف الكثـير مـن الـدول
الأوروبيـة عـن العمـارة الحديثـة “كطـراز ظهـر في منتصـف القـرن المـاضي” مـازالت بعـض دولنـا الـشرق
أوسـطية حبيسـة تلـك الطـراز، فقـيرة التعـبير عـن كينونتهـا وتراثهـا. فهـل يتغـير الوضـع المعمـاري بعالمنـا
قريبا؟ هذا بالطبع لا يتحدد الا كما رأينا باصلاح الأوضاع الحاكمة أولا والتي ستؤثر تلقائيا على صورة

المنتج الظاهر أمامنا
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